
تــدويل قضيــة خــاشقجي.. هــل آن الأوان
لفرض عقوبات دولية ضد السعودية؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

بعد قرابة  يومًا على حادثة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بمقر قنصلية بلاده في
إسطنبول، ها هي القضية تدخل مرحلة جديدة من الإثارة لتتكشف بعض ملامحها بصورة كبيرة
ير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس، بشأن فتح تحقيق وذلك في أعقاب تصريحات وز

دولي في القضية وأنه بات “شرطًا تركيًا”.

إرهاصـات التـدويل جـاءت في أعقـاب المماطلـة الـتي تبـديها الريـاض حيـال التعـاطي مـع الملـف، وعـدم
ية لكشف المتورطين الحقيقيين التعاون مع جهات التحقيق التركية وعرقلة بعض الإجراءات الضرور
كـثر مـن مـرة في بيانـات كـدت عليـه أنقـرة أ بعيـدًا عـن مجـرد الاكتفـاء بتقـديم “كبـش فـداء”، وهـو مـا أ

رسمية.

دخول بعض القوى الدولية على خط الأزمة دفع الجانب التركي إلى تقديم بعض تسجيلات الجريمة
للولايــات المتحــدة وفرنســا وألمانيــا وبريطانيــا في محاولــة لمواصــلة الضغــط مــن أجــل التوصــل إلى قــرار
كيد أن بلاده بشأن معاقبة المتورطين في الجريمة، فيما ذهب فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي إلى التأ
“لا تخفي أي معلومات أو أدلة عن المؤسسات والأطراف الدولية”، مضيفًا” “لن نتستر على أولئك
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الذين أمروا ونفذوا جريمة الاغتيال”.

ــا لمعــايير القــانون كً يــر الخارجيــة الأمريــكي مايــك بومــبيو مقتــل خــاشقجي  “انتها هــذا بينمــا اعتــبر وز
الـدولي“، فيمـا دعـت منظمـات حقوقيـة دوليـة الأمين العـام للأمـم المتحـدة بفتـح تحقيـق في الواقعـة،
وهـو مـا تفكـر المنظمـة في الاسـتجابة إليـه حسـبما جـاء علـى لسـان فرحـان حـق نـائب المتحـدث باسـم
يـة حاليـا وسـنرى ما سـيتم الأمين العـام للأمـم المتحـدة حين قـال: “نواصـل مراقبـة التحقيقـات الجار

التوصل إليه فيها والمنظمة ستتصرف بناءً على ذلك”.

تسا الأحداث وتدافع بعض المنظمات الدولية والعواصم الغربية للتوصل إلى قرار رادع ردًا على
الجريمة ربما يضع تدويل القضية واحتمالية فرض عقوبات دولية ضد المملكة أو بعض مسؤوليها
يو متوقع – بنسبة ما –  على طاولة الأحداث خلال الفترة المقبلة.. ليبقى السؤال: هل تقبل سينار

الرياض فرض عقوبات دولية ضدها؟

مماطلة سعودية ثم اعتراف

حرصت أنقرة منذ بداية الأزمة على تقديم المتورطين في الجريمة إلى محاكمة عادلة، من خلال فتح
ــرة التعــاطي يــاض علــى أعلــى المســتويات، دون رغبــة مســبقة في توســيع دائ قنــوات تواصــل مــع الر
الإقليمـي والـدولي معهـا، غـير أن غيـاب المرونـة مـن الجـانب السـعودي منـذ الوهلـة الأولى كـان الـدافع

الأكبر نحو وصول القضية إلى هذه المرحلة.

فالجانب السعودي الذي تعامل مع الإعلان الأولي عن اختفاء خاشقجي بتجاهل أقرب للسخرية،
تبعه إنكار رسمي جاء على لسان ولي العهد محمد بن سلمان، استمر قرابة  يومًا، قبل أن تعترف
ـــل صـــحفيها داخـــل قنصـــليتها في ـــاضي، بمقت ـــوبر/تشرين الأول الم كت ـــاض رســـميًا في  مـــن أ ي الر
إســطنبول إثــر مــا قــالت إنــه “شجــار”، لتوقــف بعــدها  ســعوديًا للتحقيــق معهــم، بينمــا لم تكشــف

مكان الجثة.

روايات الرياض المتعددة بشأن عملية القتل قوبلت بتشكيك واسع لا سيما بعد تفنيد النيابة التركية
لهـا عـبر تقـديم أدلـة ووثـائق تشـير إلى أن عمليـة الاغتيـال كـانت “وفقًـا لخطـة كـانت معـدة مسـبقًا”،
مؤكــدة أن الجثــة “جــرى التخلــص منهــا عــبر تقطيعهــا” وهــو مــا أصــاب العــالم بصدمــة كــبيرة دفــع إلى

دخول الكثير من الكيانات الدولية والحقوقية على الخط.

وبعد تشكيك دام طويلا في رواية تقطيع الجثة هاهي النيابة العامة السعودية تعلن اليوم الخميس
نتـائج تحقيقاتهـا بشـأن القضيـة، حيـث أمـرت  بالإعـدام لمـن أمـروا وشـاركوا في عمليـة القتـل، موجهـة
الاتهام إلى  شخصا في هذه القضية، فيما كشف وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان في مؤتمر
صحفي، أن الجناة، عمدوا إلى تقطيع جثة خاشقجي بعد مقتله، مناشدًا الجانب التركي بتزويده بما

لديه من وثائق تخدم التحقيقات.
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تفاعل دولي مع الجريمة والتشكيك في الرويات الرسمية السعودية

يكا.. تضارب أم استنزاف؟ أمر

يتميز الموقف الأمريكي على وجه الخصوص حيال تلك القضية بحالة من التضارب بين إدارة الرئيس
دونالــد ترامــب والكيانــات التشريعيــة، فكلمــا ضــاقت دائــرة الاتهــام علــى ولي العهــد الســعودي، تعــود
لتتسـع مـرة أخـرى بظهـور تصريحـات جديـدة تنفـي تـورطه في القضيـة، لعـل آخرهـا تلـك الـتي أدلى بهـا

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الثلاثاء الماضي.

بولتون في محاولة للدفاع عن ابن سلمان قال: “من استمعوا لتسجيل مقتل الصحفي السعودي
المعــارض جمــال خــاشقجي في قنصــلية بلاده بإســطنبول، في تركيــا الشهــر المــاضي، وعلاقــة ولي العهــد
الأمــير محمد بــن ســلمان، قــالوا إنــه لا يتضمــن مــا يشــير إلى علاقــة ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن

سلمان بالحادثة”.

حرب غزة يمكن أن تحول أنظار ترامب بعيدًا وتركز اهتمام واشنطن على الدور
الذي تلعبه المملكة في حماية المصالح الإستراتيجية الإسرائيلية

لكن سرعان ما ردت عليه صحيفة “نيويورك تايمز” التي نقلت عن ثلاثة أشخاص قالت إنهم على
صـــلة بالتحقيقـــات في القضيـــة، أنّ العقيـــد الســـابق في الاســـتخبارات الســـعودية ماهر المطِـــرب، أحـــد
منفّذي عملية الاغتيال، اتصّل هاتفيًا من إسطنبول بمساعدٍ لوليّ العهد السعودي محمد بن سلمان،

طالبًا منه إبلاغ “رئيسه” بأن المهمة أنُجزت.

ومع أن اسم ولي العهد لم يرد في التسجيل إلا أن الاستخبارات الأمريكية – وفق الصحيفة -، تعتقد
بأنّ كلمة “رئيسك”، يُقصد بها ولي العهد، كما نقلت عن العميل السابق لدى جهاز “CIA” برس أو
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يـدل قـوله إنـه يعتـبر هـذه المكالمـة دليلاً قويًـا علـى تـورط ابـن سـلمان في القضيـة وهـو مـا سيزيـد مـن ر
الضغط على البيت الأبيض لممارسة مزيد من الضغوطات على الرياض ودفعها لكشف ملابسات

الجريمة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وفي الاتجاه ذاته كشف الخبير في الشؤون التركية محمد غياث سحلول أن التضارب فيما يدلي به ترامب
ــارة يبرئــون ابــن ســلمان وأخــرى يتهمــونه، يرجــع إلى محاولــة ــالبيت الأبيــض، إذ إنهــم ت ومــن معــه ب
استنزاف المملكة ماديًا، قائلاً في تصريحات لـ”دويتشه فيله“: “الأوراق الرابحة تملكها تركيا ويحاول

الأمريكيون نزعها منها، لكنهم لحد الآن لم ينجحوا إلا في استنزاف السعودية ماديًا”.

“Tell your boss" the mission is complete: Audio from Jamal
Khashoggi’s killing is seen as strong evidence of a link to the

Saudi crown prince. https://t.co/LIISFgLOsE

New York Times World (@nytimesworld) November 13, —
2018

الغرب يبحث فرض عقوبات

في مقال نشره ديفيد هيرست مدير تحرير ميدل إيست آي، كشف فيه محاولات ابن سلمان إشغال
يـــق الـــرأي العـــام العـــالمي عـــن تـــورطه في القضيـــة، وذلـــك عـــبر عـــدد مـــن الإستراتيجيـــات وضعهـــا فر
العمل الذي يتشكل من مسؤولين من داخل الديوان الملكي ووزارتي الخارجية والدفاع، ومن جهاز

يرًا لولي العهد كل ست ساعات. المخابرات، يقدم تقر

المقال تطرق إلى أن من ضمن الخطط الموضوعة لهذا الهدف محاولة ولي العهد إقناع رئيس الوزراء
الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو بالبـدء بصراع مـع حمـاس في غـزة – عمليـة خـانيونس – كجـزء مـن خطـة
ــا كهــذه يمكــن أن تحــول أنظــار ترامــب لتحويــل الأنظــار بعيــدًا عن قضيــة قتــل خــاشقجي، وأن حربً
بعيـــدًا وتركز اهتمـــام واشنطـــن علـــى الـــدور الـــذي تلعبـــه المملكـــة في حمايـــة المصالـــح الإستراتيجيـــة

الإسرائيلية، بحسب ما صرحت به مصادر داخل المملكة العربية السعودية للصحيفة.

تعرضت حكومات فرنسا وألمانيا إلى ضغوط داخلية وانتقادات حادة من جانب
منظمات حقوقية بسبب مبيعات الأسلحة للسعودية، عزز من هذه الضغوط

ما تم كشفه من أدلة جديدة بشأن مقتل خاشقجي

غير أنه من الواضح أن الأدلة التي تكشف تورط أعلى المستويات في السعودية في عملية القتل باتت
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واضحــة ومتزايــدة بشكــل لا يمكــن إنكارهــا، وهــو مــا أشــار إليــه جيــف ستايسي المســؤول الســابق في
ــا إلى أنــه في الأوســاط التشريعيــة الداخليــة تــزداد درجــة اليقين بتــورط ابــن الخارجيــة الأمريكيــة، لافتً
يــق جهــات التحقيــق ســلمان في الجريمــة وفــق معلومــات اســتخباراتية وصــلت للمــشرعين عــن طر

التركية.

ــة ــذاع علــى “الجــزيرة” أمــس، كشــف أن الأدل ــامج “الحصــاد” الم ــه مــع برن ــة ل ســتايسي وفي مداخل
الجديدة أصابت ترامب بالصدمة، فالرجل لديه حسابات اقتصادية أخرى أفصح عنها قبل ذلك،
لكن من المؤكد أنه سيكون هناك تباين في التعامل مع القضية مجددًا عقب فوز الديمقراطيين في

انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.

واختتم المســؤول الســابق في الخارجيــة الأمريكيــة حــديثه بــأن هنــاك ضغوطًــا قويــة داخــل الأوســاط
السياسية في واشنطن ضد ترامب لاتخاذ موقف ضد الرياض، ليس بسبب قضية خاشقجي وفقط
ولكــن بســبب ســياسات الســعودية في اليمــن ومــا تخلفــه مــن كــوارث إنسانيــة وغيرهــا، وتــابع “يتعين
علينا أن ننتظر لشهر يناير المقبل لنرى ماذا يمكن أن يقدمه الديمقراطيون في الكونغرس لدفع هذه

القضية في مسار فرض عقوبات دولية ضد السعودية”.

أما رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كروكر، فكان الأكثر وضوحًا في
مطـــالبه، إذ دعـــا وبشكـــل واضـــح إلى فـــرض عقوبـــات كـــبيرة علـــى أعلـــى المســـتويات علـــى الحكومـــة

السعودية إذا كان خاشقجي ضحية قتل برعاية الدولة.

يـــزتي تقـــول إن الحكومـــة كروكـــر في تصريحـــات نقلتهـــا شبكـــة “إن بي سي نيـــوز الأمريكيـــة” قـــال: “غر
السعودية فعلت ذلك، غرائزي تقول إنها قتلته”، وتابع قائلاً “لا ينبغي أن تكون علاقة جاريد كوشنر

المستشار في البيت مع الحكومة السعودية، عقبة أمام العواقب المحتملة”.

يري الخارجية مايك بومبيو، والدفاع جيمس ماتيس، ومديرة كما أضاف أن معاونيه طلبوا من وز
ــة جينا هاســبل، القــدوم إلى الكــونغرس أواخــر نــوفمبر/تشرين الثــاني الحــاليّ، ي ــة المخــابرات المركز وكال
لتقــديم إفــادة سريــة للتصــدي للمخــاوف المتعلقــة بــاليمن ومقتــل خــاشقجي، ومــن ثــم فقــد يصوت
مجلـس الشيـوخ “قبـل نهايـة العـام علـى تشريـع ينـص علـى وقـف كـل أشكـال الـدعم للسـعودية في
حرب اليمن”، هذا إضافة إلى احتمالية “التصويت على إجراءات لمنع مبيعات الأسلحة للرياض”،

لافتًا إلى وجود رغبة لدى المشرعين الأمريكيين في إظهار ازدرائهم للسعودية، على خلفية الجريمة.

لم يكــن كروكــر وحــده مــن طــالب باتخــاذ موقــف متشــدد ضــد الســعودية، إذ ســبقه لذلــك زميلــه
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، حين طــالب بطــرد الســفير الســعودي لــدى الــديمقراطي ديــك ديربــن في أ
الولايات المتحدة، فيما قال نظيره الجمهوري بيتر كينغ: “الحكومة السعودية هي أسوأ حكومة من

الناحية الأخلاقية تعاملنا معها على الإطلاق”.

بـــدوره قـــال النـــائب الـــديمقراطي وعضو مجلـــس الشـــؤون الخارجيـــة في مجلـــس النـــواب جيري
كونـولي: “إدارة ترامـب تشجـع ثقافـة الإفلات مـن العقـاب”، فيمـا ذكـر موقـع قنـاة “فـوكس” أن بـراد
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شيرمان عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، بصدد عرض مشروع قانون خلال  أيام
يد السلاح إلى السعودية. يستهدف وقف تور

رغم أن تصريحات رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق لا تمثل الموقف
الرسمي للمملكة غير أنها تعكس قلقًا داخليًا بشأن الولوج في هذا

المستنقع الذي قد يقوض نظام آل سعود ويفقده الكثير من نفوذه وسمعته

أمـا صـحيفة “واشنطـن بوسـت” فقـد دعـت الإدارة الأمريكيـة إلى مطالبـة السـعودية بأجوبـة واضحـة
وصريحة بشأن اختفاء خاشقجي وبذل مزيد من الجهود لكشف وقائع اختفائه، مطالبة الكونغرس

بتعليق التعاون العسكري مع المملكة كخطوة أولى في حال عدم تعاون ولي العهد محمد بن سلمان.

أوروبيًا.. فقد دعا البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء، لفرض المزيد من القيود على صادرات دول الاتحاد
مــن الأســلحة إلى الســعودية وفــرض عقوبــات علــى البلــدان الــتي تســتخف بقواعــد الاتحــاد في هــذا
ينغ، التي تقود جهودًا لمحاسبة حكومات أوروبية: الشأن، حيث قالت الألمانية عضو البرلمان زابينا لوز

“في اليمن، الأسلحة الأوروبية مسؤولة بشكل أساسي عن الحرب الدائرة”.

وقــد تعرضــت حكومــات فرنســا وألمانيــا إلى ضغــوط داخليــة وانتقــادات حــادة مــن جــانب منظمــات
حقوقية بسبب مبيعات الأسلحة للسعودية، عزز من هذه الضغوط ما تم كشفه من أدلة جديدة

بشأن مقتل خاشقجي التي صعدت من وتيرة الهجوم على حكومتي البلدين.

كان الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، صرح بالأمس أن التبادل الاستخباراتي مع تركيا
بشأن مقتل الصحفي السعودي أصبح بيد البرلمان (البوندستاغ)، وليس لأحد الحق في التعليق عليه
سوى اللجان المختصة في المجلس، مشيرًا أن بلاده تدرس مع الشركاء الأوروبيين إيجاد موقف موحد

تجاه حظر تصدير السلاح إلى السعودية.

ورغم أن دعوة البرلمان الأوروبي لفرض القيود على بيع الأسلحة للرياض غير ملزمة غير أن هذه هي
المـرة الثانيـة في أقـل مـن شهـر يسـعى فيهـا عـدد مـن النـواب الأوروبيـون إلى تبـني قـرار بفـرض عقوبـات
علــى المملكــة في أعقــاب مقتــل الصــحفي الســعودي وهــو مــا قــد يؤخــذ بعين الاعتبــار في ظــل تصاعــد

بورصة الانتقادات.
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البرلمان الأوربي يقترح فرض حظر تسليح على السعودية

هل تقبل السعودية؟

لم يصــدر رد فعــل رســمي حــتى الآن مــن الســعودية بشــأن الطلــب الــتركي فتــح تحقيــق دولي خــاص
بالقضيــة، فيمــا قــال رئيــس الاســتخبارات الســعودية الأســبق الأمــير تــركي الفيصــل إن بلاده لــن تقبــل
بــإجراء تحقيــق دولي، ملعنًــا رفضهــا أي تــدخل أجنــبي، كمــا هــو حــال الكثــير مــن الــدول الــتي ترفــض

التدخل في الجرائم التي جرت على أراضيها أو ارتكبها مواطنوها، على حد قوله.

ــة كشــف أن أمريكــا ذاتهــا ــورك الجمعــة الماضي ــدولي في نيوي ــدوة بمعهــد السلام ال الفيصــل وخلال ن
رفضــت التــدخل في التحقيــق في الانتهاكــات بحــق المعتقلين في ســجن أبــو غريــب بــالعراق، وعليــه فــإن
المملكة لن تقبل التحقيق الدولي في قضية تمثل شأنًا سعوديًا، واصفًا النظام القضائي السعودي بأنه

فعال وسليم، وأن التحقيق سيأخذ مجراه.

ورغم أن تصريحات رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق لا تمثل الموقف الرسمي للمملكة غير أنها
تعكس قلقًا داخليًا بشأن الولوج في هذا المستنقع، الذي قد يقوض نظام آل سعود ويفقده الكثير
من نفوذه وسمعته، محليًا ودوليًا، وهو ما ستسعى الرياض لتجنبه بشتى السبل مستخدمة في

ذلك ما تمتلكه من مصادر للنفوذ، المالي والسياسي، وهو ما ستكشفه الأيام القادمة.
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